
 لنــدن - صــــار الأمن الغذائي هاجســــا 
لأغلب حكومات الشــــرق الأوســــط خاصة 
مع تداعيات جائحة كورونا وتوسع رقعة 

المجاعة في العالم.
وتزايد إقبال كبار المشترين في العالم 
وخاصة في الشــــرق الأوســــط على شراء 
القمــــح، رغم ارتفاع أســــعاره بشــــكل غير 

مسبوق في الأيام القليلة الماضية.
وقالــــت الأمم المتحــــدة الخميــــس إن 
التجارة العالمية للحبوب الأساسية سوف 
تقفز إلى مستوى قياسي هذا الموسم، كما 
قفزت أســــعار الغذاء العالمية في الشــــهر 

الماضي، مما يمدد الاتجاه نحو تســــجيل 
مستوى قياسي مرتفع، ويزيد من ضغوط 

التضخم على المستهلكين والحكومات.
ويعدّ القمح أحد العناصر الأساســــية 
الحيوية فــــي العالم، وأوروبــــا هي مورّد 
رئيســــي له إلى أجزاء من أفريقيا والشرق 
الأوسط، حيث تفكر الحكومات بالفعل في 

رفع تكاليف الخبز المدعوم.
ونقلــــت وكالة ”بلومبــــرغ“ للأنباء عن 
الأمم المتحدة أن هذه القفزة ســــوف تأتي 
مدعومــــة بجنون الاســــتيراد في الشــــرق 

الأوسط.

ويتزايد شــــراء كل من العراق وإيران 
وتركيا وأفغانســــتان للقمح بعد أن ضرب 
الجفــــاف محاصيل هــــذه البلدان في وقت 
سابق من هذا العام، ما أدى إلى استنزاف 
الإمــــدادات المحلية. وقالــــت الأمم المتحدة 
إن مصر تعمل أيضــــا على تجديد كميات 

المخزون.
وهذا يســــلط الضوء علــــى أن المنطقة 
تدفع الأموال لضمان الأمن الغذائي، حتى 
مع ارتفاع أســــعار القمح إلى مســــتويات 
عاليــــة لعدة ســــنوات. وســــوف يضع ذلك 
ضغوطــــا إضافية على تلــــك الاقتصادات، 
علــــى الرغم من أن ارتفــــاع عائدات النفط 
يمكن أن يخفف من وطأة ارتفاع الأســــعار 

لبعض الدول.
وقــــال عبدالرضــــا عباســــيان، كبيــــر 
الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) التابعة للأمم المتحدة ”ربما نشــــهد 
تداعيات على سلع أخرى لكن لا أعتقد أننا 

سنشهد قيودا على واردات القمح“.
ووفقا لمنظمة الفاو، من المتوقع الآن أن 
تصل مخزونات القمح العالمية في موســــم 
2021-2022 إلى 282 مليون طن، بانخفاض 
2.2 في المئة على أســــاس سنوي وأقل من 
توقعات الشــــهر الماضي التــــي كانت 284 

مليون طن.
وذكــــرت وكالــــة ”بلومبــــرغ“ أن الفاو 
خفضت تقديرات الإنتاج للموسم إلى 771 
مليــــون طن، بانخفــــاض 6 ملايين طن عن 

أكتوبر الماضي.

وشهدت تجارة القمح العالمية ارتفاعا 
إلى مســــتوى قياســــي بلغ 192 مليون طن 
بســــبب زيادة الواردات في العراق وإيران 

وأفغانستان وتركيا.
وبلغت توقعات الفاو لإجمالي مخزون 
الحبــــوب 819 مليــــون طــــن، ارتفاعــــا من 
تقديــــرات أكتوبر. كما ارتفعــــت تقديرات 
إنتــــاج الذرة العالمي فــــي البرازيل والهند 

وغرب أفريقيا.
ورغــــم أنه شــــهد خــــلال العــــام 2019 
تحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي مــــن محاصيل 
الحبوب وخاصة الحنطة والشــــعير لأول 
مرة منذ عقود، كما شــــهد إيقاف استيراد 
عدد كبير من المحاصيل، إضافة إلى إنتاج 
البيــــض والدواجن، إلا أن العراق لجأ إلى 
استيراد نحو 3 ملايين طن من القمح هذا 
العام لتعويض النقص. ونهاية الأســــبوع 
الماضي، تعاقدت الســــعودية على شــــراء 
1.3 مليــــون طن من القمح مــــا يعادل نحو 
ضعف الكمية المتوقعــــة. كما عادت مصر 
أكبر مستورد للقمح للسوق بعقد مناقصة 
الاثنين الماضي وبعد أقل من أســــبوع من 

أكبر عملية شراء خلال الموسم.
والتراجع في مخزونات الحبوب مرده 
إلى تعرض مســــاحات واسعة من الأرض 
لمجموعة من التحديات التي تؤثر بشــــكل 
مباشر على تأمين غذاء الملايين من البشر، 
كالحــــروب والتغيــــرات المناخية الخطيرة 
التــــي تبــــرز فــــي شــــكل كــــوارث طبيعية 

مفاجأة.

وكان نحــــو 133 ألــــف شــــخص العام 
الماضــــي في حالــــة كارثــــة/ مجاعة، وهي 
المرحلة الخامســــة والأعلى في ســــلم عدم 
توفر الغذاء، وخاصــــة في اليمن وجنوب 
السودان، وكذلك سوريا التي تفيد تقارير 
أمميــــة بــــأن 12.4 مليــــون شــــخص هناك 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

الســــبب  المناخية“  ”الصدمات  وكانت 
الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي لدى قرابة 
15 مليون شخص العام الماضي، وهو عدد 
أقل بكثير مما سجل في 2019، حيث بلغ 34 

مليون شخص في العالم.
أما بالنسبة إلى الحكومات الخليجية 
النفطيــــة الغنية فرغم أنها لم تشــــرف قط 
علــــى مواجهة نقص فــــي الغــــذاء لكنها، 
وفي ظــــل الظــــروف العالميــــة والإقليمية، 
وخاصــــة تراجع أســــعار النفط وتداعيات 
الحروب وجائحــــة كورونا، باتت تشــــعر 
بالقلق مــــن تأثر أمنها القومــــي الغذائي. 
فوضعها الجغرافي والبيئي، الذي لا يوفّر 

أرضية مناسبة لإنتاج المحاصيل الزراعية 
كارتفــــاع درجات الحرارة وضعف نســــبة 
هطول الأمطار، يفــــرض على دول مجلس 
التعــــاون البحث عن بدائل حتمية لحماية 

أمنها الغذائي.
ويجعل الاعتماد على التجارة العالمية 
فــــي توفير الغذاء الــــدول عرضة لخطرين 
رئيســــيينّ، أولهما خطــــر التزويد المتعلق 
بتوفر الواردات الغذائية، وثانيهما خطر 
ارتفاع الأســــعار بنســــبة أكبــــر فيؤثر في 
قدرة الــــدول على تحمــــل تكاليف واردات 

الغذاء.
وأوضحــــت تقاريــــر ســــابقة أن هناك 
أيضا خطر الارتهان للظروف الاقتصادية 
والسياســــية فــــي الدول المصدرة للســــلع 
الغذائيــــة، يشــــمل لجــــوء بعــــض الدول 
المصدرة لوقف تصديرها للســــلع الغذائية 
عندمــــا تحتاجهــــا هي محليــــا، كما تفعل 
الهنــــد، إضافة إلى أن سياســــة اســــتثمار 
دول مجلــــس التعاون فــــي أراض زراعية 
شاســــعة في دول أخرى تتركز في مناطق 
متوترة سياســــيا. حيث تحتل الســــودان 
مثلا المركز الأول من حيث اســــتثمار دول 
مجلس التعــــاون في أراضيهــــا بأكثر من 
20 مليــــون متر مربع، تليهــــا بفارق كبير، 
أســــتراليا بنحــــو 7 ملايــــين متــــر مربع، 
فالمغرب، فباكســــتان، واثنتــــان على الأقل 
من تلــــك البلدان، الســــودان وباكســــتان، 
تواجهان، باستمرار، اضطرابات سياسية 

واقتصادية محلية.

 أنقــرة - تكثّف تركيــــا تحركاتها على 
أكثر من صعيد لضمان توغلها في آســــيا 
الوسطى، باســــتغلال علاقاتها مع الدول 
الناطقة بالتركية وفي مقدمتها أذربيجان 
كي تحكــــم قبضتها على الموارد الطبيعية 

الغنية في تلك المنطقة.
ويعدّ الاســــتثمار الفلاحي في مناطق 
زراعية كانت خاضعة ”للاحتلال الأرمني“ 
الحديث  أحد أوجــــه ”الاحتلال التركــــي“ 
الــــذي يــــروج لعالــــم تركــــي مبنــــي على 

القومية.
ومؤخرا، أرســــلت شــــركة بذور تعمل 
في محافظــــة تكيــــرداغ التركية (شــــمال 
غرب)، ألف طن من البذور إلى أذربيجان، 
في إطار تنفيذ الأنشطة الزراعية بتقنيات 
حديثة في منطقة ناغورني قرة باغ وبقية 
الأراضي التي ســــيطرت عليها أذربيجان 

العام الماضي بعد حربها ضدّ أرمينيا.
للزراعــــة،  وجمعــــت شــــركة ”أكمــــن“ 
الصناعية  ومقرهــــا منطقة ”هايرابولــــو“ 
بمحافظة تكيــــرداغ، ألف طن مــــن البذور 
المختلفة، مــــن مزارعي محافظات تكيرداغ 
وأدرنة وقرقلار إيلي (شمال غرب)، بغرض 
إرســــالها إلى أذربيجان. وهذه أول شركة 
تركية تقوم بتصديــــر بذور إلى أذربيجان 

سوف تتم زراعتها في تلك الأراضي.

وبعد إجراء التحاليل المخبرية اللازمة 
علــــى البذور والتأكد مــــن صلاحيتها، تم 
إرســــال 600 طن من القمــــح و300 طن من 
الشــــعير و50 طنا من الشــــوفان و50 طنا 
مــــن بذور البازلاء العلفيــــة إلى أذربيجان 

بواسطة قطارات الشحن.
وقــــال مالك الشــــركة عرفــــان أكمن إن 
شــــركته تعمل في مجال إكثار البذور منذ 
11 عاما، وقد حققت نجاحات يشــــار إليها 

بالبنان في مناطق مختلفة حول العالم.
وذكــــر أكمن أن شــــركته التي تدار من 
قبل 5 مهندســــين زراعيــــين، تعتبر واحدة 

من الشــــركات الرائــــدة في مجــــال إكثار 
البذور فــــي تركيا، وأنها صــــدرت كميات 
كبيــــرة من البــــذور إلــــى أذربيجان خلال 

العام الجاري.
ولفت إلــــى أن الشــــركة تنتج مختلف 
أنواع البذور، لاســــيما البذور التي تعتبر 
زراعتها مناســــبة للأراضي التي حررتها 
القــــوات المســــلحة الأذرية مــــن الاحتلال 

الأرمني.
التصديرية  بأنشطتنا  ”بدأنا  وأضاف 
واضعين نصب أعيننا ضرورة المســــاهمة 
في رفــــد قيمة مضافــــة للاقتصاد. وخلال 
العام الجاري أرســــلنا شحنات كبيرة من 
مختلف أنــــواع البــــذور إلــــى أذربيجان، 
وخاصة تلك المحررة من الاحتلال الأرمني. 
بعد ذلــــك واظبنــــا على تقــــديم الخدمات 
الزراعية للأشقاء في أذربيجان، من خلال 
انتداب مستثمرين ومهندسين زراعيين من 

تركيا“.
ونوه أكمن بأن شركته صدّرت كميات 
مــــن البــــذور إلــــى الأراضي المحــــررة في 
أذربيجان، في إطار مشروع القرى الذكية 
التي تعمل على تنفيــــذه الحكومة الأذرية 

بالتعاون مع تركيا.
وأشــــار إلــــى أن شــــركته التــــي تتخذ 
من تكيــــرداغ مقرا لها، تعمــــل على إنتاج 
مختلف أنــــواع البذور، وقد أرســــلت إلى 
أذربيجــــان أنواعــــا مختلفــــة مــــن البذور 
عالية الجودة. كما ذكر أن البذور التي تم 
إرسالها إلى أذربيجان جرت زراعتها على 

مساحة 30 ألف دونم.
وتابع ”فــــي الأيام المقبلة ســــوف يتم 
إعداد 30 ألف دونم أخرى من الأراضي في 
أذربيجــــان لزراعتها. لدينا خطة لإرســــال 
حوالي ألف طن أخرى من البذور في وقت 

قريب، وزراعتها في الأراضي الأذرية“.
وكثّــــف الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان خــــلال الســــنوات الماضيــــة من 
خطواته الراميــــة إلى جمع الدول الناطقة 
باللغة التركية تحت راية أنقرة ما يضمن 
توســــعها في آسيا الوســــطى واكتسابها 
المزيد من النفوذ في هذه المنطقة الحيوية.

وهــــو يراهن علــــى أذربيجــــان لتكون 
مدخــــلا لتنفيذ خططه. ويســــتغل علاقاته 
الجيدة مــــع نظيره الأذري إلهــــام علييف 
لعقد شراكات تدعم اقتصاد أنقرة المأزوم، 
حيث يبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري 
بــــين البلدين 3.3 مليار دولار، ويســــتهدف 

الطرفان رفع حجم التبــــادل التجاري إلى 
15 مليــــار دولار خــــلال الســــنوات الثلاث 

المقبلة.
وبدأت الحكومــــة الأذرية مجموعة من 
المشاريع التنموية واسعة النطاق من أجل 
زيــــادة الإنتاج الزراعي فــــي المناطق التي 
خســــرتها القوات من أصــــل أرمني داخل 
إقليــــم ناغورني قرة بــــاغ وحوله لصالح 
قوات أذربيجان فــــي صراع العام الماضي 

الذي أودى بحياة الآلاف.
وتشــــارك شــــركات تركية في مشروع 
بنــــاء أولــــى ”القرى الذكية“ فــــي محافظة 
زنكيلان (جنــــوب غرب أذربيجان). وتقول 
الســــلطات إنه في إطار المشــــروع المذكور، 
ســــيتم تعزيز قدرة الأراضي على الإنتاج 
الزراعي وإعادة بناء قطاع تربية المواشي 
في إطــــار مشــــروع ”الحديقــــة الزراعية“ 
التي يتم بناؤها في الأراضي المســــتعادة 
مــــن أرمينيا بغرض المســــاهمة في إحياء 
الحياة فــــي المنطقة وتحقيق إنتاج زراعي 

أكثر كفاءة.
وفي العـــام الماضي خـــاض الجيش 
الأذري بدعم من تركيا حربا ضدّ أرمينيا، 

وبعـــد معارك ضارية اســـتمرت 44 يوما، 
أعلنت روســـيا في العاشـــر مـــن نوفمبر 
2020 توصـــل أذربيجـــان وأرمينيـــا إلى 
اتفـــاق لوقف إطـــلاق النـــار، ينص على 
استعادة باكو الســـيطرة على محافظات 

محتلة.
وأفادت تقارير آنـــذاك أن أنقرة نقلت 
مرتزقة سوريين موالين لها لدعم الجيش 
الأذري وقـــد أرســـلت معـــدات عســـكرية 
ومدربين آخرين إلى البلاد، ودعمت باكو 
بطائـــرات دون طيـــار تركيـــة الصنع من 
طراز بيرقدار تي.بي 2 وهو ما أســـهم في 
تغييـــر قواعد اللعبة فـــي الحرب لصالح 

أذربيجان.
ورأى محللـــون أن تلك الخطوة كانت 
مدفوعة بمخاوف أنقـــرة على مصالحها 

الاقتصادية في المنطقة.
ويلفـــت توجه الشـــركات التركية إلى 
تعزيـــز اســـتثماراتها مـــع المناطق التي 
أصبحت خاضعة لأذربيجان إلى أن هذه 
المشـــاريع الاســـتراتيجية قد تمثل نقاطا 
محورية في مشروع تركيا 2023، لما توفره 
من نفـــوذ تجاري واقتصادي لتركيا، وما 

تتيحه لها من فرص لتعزيز مكانتها على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي 
يعطي تركيا مســـاحة أكبر في الســـاحة 
الدولية، وعليه فإن الشـــراكة الاقتصادية 
مـــع أذربيجان تعتبـــر مســـألة محورية 

لتركيا وخططها المستقبلية.
ومن جانب آخر، تعلـــق تركيا آمالها 
على قطاع الطاقـــة والحصول على الغاز 
الرخيص الذي يثقل اســـتيراده الميزانية 

التركية.
وترتبط تركيا مع أذربيجان بمشروع 
أنبوب الغـــاز الطبيعي العابر للأناضول 
والذي تبلغ كلفتـــه 8.5 مليار دولار. وهو 
يرتبط بأنبوب جنوب القوقاز الذي يضخ 
الغـــاز من حقل شـــاه دنيـــز 2 الأذري في 
بحر قزوين عبر أذربيجان وجورجيا إلى 

تركيا.
ويحـــاول الرئيس التركـــي أردوغان 
حماية مصالح بـــلاده الطاقية من النفوذ 
الروســـي كمـــا أن اســـتثمار الدعم الذي 
قدمتـــه بلاده إلى أذربيجان من أجل خلق 
واقع جديد في المنطقة يفتح الطريق أمام 
تعاظم الدور التركي في القوقاز وآســـيا 

الوســـطى، فتركيـــا تراهن منذ ســـنوات 
علـــى حليفتهـــا أذربيجان لتكـــون نقطة 
عبور رئيسية نحو الجمهوريات الناطقة 

بالتركية في آسيا الوسطى.
ويرى كبيـــر الباحثين فـــي أكاديمية 
العلوم الروســـية والأســـتاذ المساعد في 
الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية 
الروســـية فلاديمير أفاتكـــوف أن ”أنقرة 
تريد أن تســـود العالـــم التركي عن قناعة 
بأن أكثر القوميين الأتراك بالجمهوريات 
المســـتقلة المجاورة (دول ما بعد الاتحاد 
الســـوفيتي)، يجب أن يتحدوا تحت راية 

تركيا ويعيشوا وفقا للقواعد التركية“.
التركيـــة  التحـــركات  وتثيـــر 
ومحاولاتها اختراق المنطقة ذات الأهمية 
الجيوسياســـية الكبـــرى قلق قـــوى عدة 
بينها روســـيا التي تحـــاول الحفاظ على 
نفوذها هناك، وغالبا ما تتنافس مع أنقرة 
أو تتواجه معها على أكثر من مسرح في 
هذه الرقعـــة المخترقة بالنزاعات وخاصة 
ما يتصل بجوار تركيا القريب في شمال 
ســـوريا، والحديقة الخلفية لروســـيا في 

ناغورني قرة باغ.

الاستثمار في مناطق 
زراعية كانت خاضعة 

{للاحتلال الأرمني} أحد 
أوجه {الاحتلال} الحديث 

الذي يروج لعالم تركي
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شراء العراق وإيران وتركيا 
وأفغانستان للقمح بعد أن 
ضرب الجفاف محاصيلها 

أدى إلى استنزاف 
الإمدادات المحلية

الاحتلال الأرمني يخرج من الباب 
لتدخل {بذور} الاحتلال التركي إلى أذربيجان من الشباك

دول الشرق الأوسط مسكونة بهاجس الأمن الغذائي

تقوية العلاقة مع أذربيجان مفتاح امتداد أنقرة نحو آسيا الوسطى 
سارعت الشركات التركية بالتوغّل في الأراضي التي استعادتها أذربيجان 
منذ العام الماضي بعد حرب اســــــتمرت لأكثر من شــــــهر ضدّ أرمينيا، وهي 
ــــــر المناطق الفلاحية المتضررة من الحرب، تحت  تقدّم الدعم الزراعي لتطوي
ــــــة الشــــــراكة الاقتصادية بين البلدين التي تخفــــــي نوايا الرئيس التركي  راي
التوســــــعية في دول المنطقة الناطقة باللغــــــة التركية (المجلس التركي) ومنها 

إلى آسيا الوسطى وثرواتها الكبرى.

أراضي أذربيجان تفتح لي الباب لدخول آسيا الوسطى

الإنتاج لا يكفي لإطعام الجميع 


